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  لتنظيم البناء  ٢٥أضواء علي القانون 
                                                                                                                         

 ر عبد الباقي إبراهيمدكتو                                                                           
  اريةرئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعم            
 عمرانيةوكبير خبراء الأمم المتحدة في التنمية ال        

  معة عين شمسم العمارة بجارئيس قسيط و وأستاذ التخط                                                           
  

احات تقادات والاقتر ات والانلإجراءات وتوقفت بعدها الندوات والاجتماعانتهت توابع الزلازل وانتهت معه الحملات وا
ـبط الموجـة لترفـع معهـا موجـة العشـوائيات الإرهابيـة مـع التوجـه لتطويرهـا  دت لهـا و بـالتطوير ورصـأالإزالـة بوالتوصيات، و

ت ببعض الإجـراءا  انتهتلتيالأموال لتحسين الأحوال وعقدت الندوات والاجتماعات وتبعتها الاقتراحات والتوصيات ا
ن تعلـو أال الشاطئ إلي د علي رمالتي بدأت تتباطأ مع هبوط قوة الموجة التي يخشى أن تتلاشي و لا تترك خلفها إلا الزب

ن وبـــدأت  كـــل مكـــاالموجـــة مـــرة أخـــرى مـــع حيتـــان الإســـكان وتعلـــو معهـــا الصـــيحات والنـــداءات بعـــد وقـــوع الكـــوارث في
قــــرار مجلــــس  هــــاات. وآخر امــــات لتنتهــــي بالاجتماعــــات والنــــدوات والتوصــــيات والاقتراحــــالتحقيقــــات والانتقــــادات والا

المترتبـة  تغلـيظ العقوبـاتللقـانوني المحافظين بتكوين لجنة برياسـة وزيـر العـدل وعضـوية عـدد مـن المحـافظين بحثـا عـن المخـرج ا
هـة حكوميـة أخـرى تسـعي جلذي سـبقت فيـه الخاص بتنظيم البناء، هذا في الوقت ا ٢٥لفات الخاصة بالقانون اعن المخ

ة بــالتراخيص ت الخاصــلفــات فقــط ولكــن مــن منطلــق تطــوير المعــاملاالتطــوير نفــس القــانون لــيس مــن دافــع الحــد مــن المخ
ــدف التــأجير لمواجهــة مــا ســوف يترتــب عــن إصــدار القــ  ول للعلاقــة بــينانون الأجــذبا للاســتثمار في الإســكان المتوســط 

تعـاملين ا للمهندسين الم اجتماعذي لا يزال في حيز المناقشات وفي نفس الوقت تعقد نقابة المهندسينالمالك والمستأجر ال
دف الارتقاء بالمهنة وإحكام الرقابة وا ٢٥مع القانون   لفـات، الأمـر الـذيلحد مـن المخابحثا عن أساليب تطويره وذلك 

تعمــل كــل جهــة  مــن وهكــذاوربمــا بغــيرهم مــن قــوات الأ اضــطر محافظــة القــاهرة للاســتعانة بلــواءات مــن القــوات المســلحة
ا في جزر منفصلة لا يجمعها بحر واحد متلاطم تماما مثل الجهات  ل كـل نفصـلة الـتي تعمـلخمس المامنعزلة عن غيرها وكأ

أن  بـثلمسـتقرة لـن تلالية غـير منها لوضع الاستراتيجيات لرسم خريطة مصر المستقبل الأمر الذي يوحي بأن الموجات التا
  تترك خلفها إلا الزبد. لادأ و 

المــرتبط مــن ناحيــة أخــرى بقــانون التخطــيط  ١٠٦الخــاص بتنظــيم البنــاء يتضــمن بعــض التعــديلات للقــانون  ٢٥القــانون 
ــدف كــل هــذه القــوانين إلي توجيــه أعمــال التعمــير والعمــران وأحكــام تطبيقهــا ومراقبــة  ...١٩٨٢لعــام  ٣العمــراني رقــم  و

ك دون أي عناية بتوفير الكوادر والأجهزة القادرة علي تحقيق أهداف هذه القوانين، الأمر الـذي أدى إلي ا كل ذلذهتنفي
جوانـــب أربعـــة مترابطـــة ومتكاملـــة فنيـــا وإداريـــا  ٢٥وللقـــانون  .....والحيـــات العشـــوائيات والتعـــديات والمخلفـــات والحيتـــان

نــة المــوقرة الــتي أقرهــا مجلــس المحــافظين غــير ذلــك وركــزت اهتمامهــا وجزائيــا وماليــا لا يمكــن الفصــل بينهــا إلا إذا ارتــأت اللج
مــع أن القــانون لا يمكــن أن يســير إلا علــي أربعــة أرجــل إحــداها  ...فقــط علــي الجانــب الجزائــي والمــرتبط بتعظــيم العقوبــات

يـق الأهـداف وهـذه العقوبات والجزاءات ولن يستطيع تركيب هـذه الأرجـل إلا أهـل الخـبرة بعـد أن فشـل أهـل الثقـة في تحق
هــي إحــدى مشــاكل مصــر الأساســية حيــث يخــتلط العمــل السياســي بالعمــل الفــني و الإداري وكــأن القيــادات تعلــم كــل 
شــيء عـــن كـــل شــيء وهكـــذا تتوقـــف أجهــزة البحـــث العلمـــي المفــروض أن تتـــابع وتطـــور قــوانين الإســـكان وتنظـــيم البنـــاء 

كمــا يقــف الخــبراء المتخصصــون وراء الســتار ولا يســتدعون إلا   ...تقــف أمــام عبقريــات أهــل الثقــة ..والتخطــيط العمــراني.
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 وكثيرا ما يظهر بعضهم علي الشاشة يشرحون مالا يعلمـون .لتقديم المشورة لمتخذ القرار من القيادات كلما عن له خاطر
ـم هـم الـذين أعـدوا   أمام القيادات السياسية دون إدراك بما يسيء للمهنة والخبراء المتخصصين الغـائبين عـن الصـورة مـع إ

   .الرجالهذا هو نتيجة الارتجال في اختيار  ...كل الدراسات والبحوث وتوصلوا إلي النتائج والقرارات
عمـير والحـق ال البنـاء والتشـله في مجـالمحليـة بشـكلها القـائم أثبـت فوالحـق أن نظـام الإدارة  ...إن الرجوع   إلي الحـق فضـيلة

 ..ىكــل المــدن الأخــر قــاهرة ولالبلــديات لإحيــاء مدينــة ال ..هــو العــودة إلي نظــام البلــديات الــذي أثبــت نجاحــه وفعاليتــه.
ي الإســـكان في لـــيس مـــدير ســـات الأحيـــاء و افكيـــف يســـتوي الأمـــر إذا كانـــت أجهـــزة التنظـــيم تتبـــع ري ..القديمــة والجديـــدة

ــــراخيص  لقــــد آن الأوان لإعــــداد المهندســــين المعمــــاريين لتــــولي المســــؤوليات في أجهــــزة ...المحافظــــات  لبنــــاء فكثــــير مــــنات
ــ ع مــعية والزراعيــة اء الصــناالمحافظــات تعــين مهندســين مــن كافــة التخصصــات مثــل النســيج والكهربــاء والميكانيكــا والكيمي

 وأهــو  ونقــابيين ...دســين. مهن.يــةهندســين الإنشــائيين وجمــيعهم في حكــم الإدارة المحلغــيرهم مــن المهندســين المعمــاريين والم
  كله عند العرب مهندسين. 
قــا لهــدف للمــدن والقــرى تحقي لتنظــيم البنــاء فرصــة لا تعــوض للارتقــاء بالمســتوى العمــراني ٢٥ولــيكن في مراجعــة القــانون 

 ٢٥ن لنظــر في القــانو اإعــادة  وفي ...الأيــام ولم تســتطع تحقيقــه التنســيق الحضــري الــذي دعــت لــه وزارة الثقافــة في يــوم مــن
ر بســب الإهمــال توى الصــففرصــة للارتقــاء بمســتوى الأداء في إعــداد التصــميمات المعماريــة الــذي هــبط مســتواها إلي مســ

سـؤولية الفنيـة فرصـة لتوزيـع الم ٢٥وفي إعـادة النظـر في القـانون  ...العظيمـة الذي لازم الدخلاء علي هـذه المهنـةوالتسيب 
ن ي التنظــيم الــذيلــي مهندســوالتنفيذيــة علــي أكثــر مــن جهــة علــي المهنــدس المعمــاري لإشــرافه علــي التصــميم والتنفيــذ، وع
ابــة ب الخــبرة فالنقمــن أصــحا يمنحــون التراخــيص الأوليــة ثم علــي لجــان المراجعــات الــتي تعينهــا نقابــة المهندســين لكــل حــي

فرصة لتنظيم العقوبات  ٢٥انون في الق ...ة للدولة في مجال الهندسة وفي إعادة النظرحسب القانون هي الهيئة الاستشاري
ن سـكان مـارة الفقـراء مـلصـالح ع مع سرعة تطبيقها وذلك بتطبيق القانون لمصادرة الأجزاء المخالفة لشـروط البنـاء وبيعهـا

لعـام اواطنين والمـال قـوق المـحفسـرقة  ...نونالعشش والمناطق العشوائية علي إن ينطبق ذلك علي المخالفات السـابقة للقـا
م في لــذين يشــتر اوأصــحاب الوحــدات الســكنية مــن المــلاك ادم إلا بعــد فــترة يحــددها القــانون.. لا تســقط بالتقــ ون وحــدا

ى لمشـترى أن يشـتر  ف يتسـنىإذ كي ..عمارات مخالفة لشروط البناء يصبحون مشاركين مع الملاك الأصليين في المخالفات
رار هـو يتـابع باسـتمذر لـه و عـو لا  ..كنية بمبلغ أكثر من مائة ألف جنيه دون التحقق من عدم مخالفتها للقانونوحدة س

انيكي رضـها علـي الميكـلا إذا عالمشاكل المترتبة عن المخالفات أن من يقبل علي شـراء سـيارة لا يكمـل إجـراءات الشـراء إ
تروا ض مـــن اشـــومـــن الطبيعـــي أن يعـــتر  ..لـــك بشـــراء شـــقةوســـأل عـــن ســـدادها للضـــرائب وفحصـــها فحصـــا دقيقـــا فمـــا با

م غـير مسـئ ..الوحـدات المخالفـة علـي هـذا الـرأي  ...لفـةشـاركة في المخاولين المومـن الطبيعـي أن تخضـع الدولـة لـرأيهم بـأ
 ك الأراضــي الــتيم مــن تملــتمامــا كمــا تخضــع الدولــة لأصــحاب المســاكن العشــوائية وتــترك لهــم الحبــل علــي الغــارب وتمكــنه

لتخطــــيط نــــاء أو اوبعــــد كــــل ذلــــك يظهــــر التســــاؤل عــــن مــــدى أهميــــة القــــانون أي قــــانون خــــاص بتنظــــيم الب ..اغتصــــبوها
شــوائية ذا لا تــترك العيقــه ولمــاولمــاذا لا يــدع كــل واحــد يفعــل مــا يشــاء إذا كــان القــانون يصــعب تطب ..أو غــيره ..العمــراني
حـد الجمعيـات لأي منطقـة وها ه ..الإسكان المتوسط والفاخرليس فقط في الإسكان المتواضع ولكن أيضا في  ...تنتشر

ن حسـيب دو  ...وق العبـورة شمـال سـالتعاونية الزراعية تبدأ عشوائيتها تظهر علي الجانـب الغـربي لطريـق القـاهرة الاسماعليـ
 قـد طيط العمرانيالتخو البناء  وكأن قوانين تنظيم ...أو رقيب بل دون تخطيط أو تخريط وغيرها الكثير في كل أرجاء مصر

 .الا صحيح في كل الدول العربية التي سبقتنا في هذا المجذوه ...وضعت لدولة أخرى غير مصر
         


